
قدر تونس دائما أن تكون دولة 
مدنية تقدمية وحداثية، يُحترم فيها 

كل شيء بما في ذلك اللباس والمواقف، 
لكن ليس معناه أن تكون مرتديا لأفخم 

وأعرق ما نسجت الأيادي التونسية 
كالجبة أو البرنس (لباس تقليدي 

أمازيغي)، فإنك تكون تونسيا بالفطرة 
قلبا وقالبا؛ فأخطر ما يوجد في الدنيا 
هو ما يخفيه المرء وراء ما يرتديه من 

لباس. وإن في عبدالفتاح مورو مرشح 
حركة النهضة الإسلامية للانتخابات 

الرئاسية التونسية نموذجا حيا على ما 
تريد جماعة الإخوان المسلمين المرتبكة 

تسويقه وتسويغه وإشاعته للناس.
هي نفسها لم تعد تقدّم نفسها للناس 

على أساس وقاعدة البرامج الفكرية 
أو الأيديولوجية القائمة أساسا على 

النطق باسم الله، هكذا تفكّر اليوم حركة 
النهضة في تونس، فهي تعي وتدرك 

كامل الإدراك أن ما ظلت تقدمه على مدى 
أكثر من أربعة عقود من أدبيات جماعة 

الإخوان المسلمين، لم يعد له البتة أي 

موطئ قدم في تونس التي كانت وما زالت 
من أبرز ضحايا عنف الجماعة الأم بعد 

ثورة يناير 2011.
في قلب الرحى وبما تنتجه بازارات 

السياسة من إفرازات، تقدم حركة النهضة 
اليوم للناس مرشحا لقصر الرئاسة 
بمدينة قرطاج عبدالفتاح مورو الذي 
استقبل في عام 2012 بكل ما تحمله 

الكلمات من دلالات فكرية وأيديولوجية 
وعلى الأعناق إن لم نقل عكس ذلك، 

الداعية والمنظّر رقم واحد تقريبا لجماعة 
الإخوان وجدي غنيم المقيم الآن في 

تركيا، والذي تشفّى وبانتقام في وفاة 
المعارض السياسي اليساري شكري 

بلعيد ومن بعده الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي حين قال بعد دقائق فقط 

من وفاة الأخير ”إن الباجي قائد السبسي 
علماني، كافر ومحارب للإسلام ولا تجوز 

عليه الرحمة“.
بعد الشد والجذب وتحديدا في 

علاقة بالمنافسة القوية مع زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي المستحوذ 

على الحركة في أدق تفاصيلها، يطرح 
السؤال لماذا الرهان على مورو؟ هنا 

يتبين أن النهضة دفعت بمرشح بعد نظر 
وتحقيق ودراسة معمقة، فالرجل، لم يكن 

من الإخوان المهاجرين الذي اختاروا 
في وقت ما العيش في بريطانيا أو في 
باريس وستوكهولم، بل ظل في تونس 

وفي عمقها الشعبي، فوجد صداه وسط 
الحشود العريقة وفي أحياء عتيقة 

كـ“باب سويقة“ أو ”الحلفاوين“ 
اللذين صيغت فيهما منذ القدم 

كتب وآثار رجال السياسة والفكر 
كالحبيب بورقيبة أو الكاتبين 
محمود المسعدي ومحمد بيرم 

التونسي في ما يعرف تاريخيا 
بجماعة ”تحت السور“.

هذا الطرح 
السياسي المدعوم 
إقليميا من دويلة 

قطر ومحورها 
التركي العثماني 

الحالم 
بإعادة إنتاج 

”البايات“ في 
تونس، تحاول 

أن تزوّقه 
حركة النهضة 

عبر تعمدها 
وتوسلها 

سلاح اللباس 

واللحاف التونسي أي الجبة التي 
يرتديها رئيس البرلمان المؤقت مورو، 

والذي خلف في مجلس النواب رئيس 
الدولة المؤقت محمد الناصر الذي أجبر 

بدوره عنوة على خلافة الرئيس قائد 
السبسي إلى حين مرور العاصفة 

وإعلان نتائج الانتخابات 
الرئاسية، وكل ذلك في محاولة 

لإيهام الجميع، بأن مورو 
وكما يقول موروث التونسيين 
”بلدي“ (البلدي في تونس هو 
أصيل المدينة العتيقة وجذوره 

متّأصلة في ثقافة الدولة 
الحفصية، التي 

يذكر التاريخ أن 
سلاطينها من 

سلالة أمازيغية 
مصمودية 

حكمت 
تونس وشرق 

الجزائر 
وطرابلس في ما 

بين 1229 و1574).
كل هذا الحيف 

يتم ترويجه رغم 
علم الجميع بأن 

مورو متجذّر في الحضارة الموريسكية، 
وهذه الحضارة تعرف بـ“القشتالية“، وله 
وشائج بمن بقي من المسلمين في إسبانيا 
تحت الحكم المسيحي بعد سقوط المملكة 
الإسلامية وخُيّروا بين اعتناق المسيحية 

أو ترك إسبانيا.
كل هذا النفاق الإخواني المعاصر، لا 
يمكن تقديمه أو تناوله دون الرجوع إلى 

كْرَى� تَنفَعُ  رْ فَإِنَّ الذِّ الآية القرآنية ”وَذَكِّ
المْؤُْمِنِينَ“، فقد راهنت الجماعة قبل مورو 

على غيره وهو ”الماركسي المتأسلم“ 
المنصف المرزوقي الرئيس السابق والذي 

منحته الأقدار بالصدفة هذا المنصب، 
والذي حاول طيلة ثلاث سنوات من حكمه 
وبدعم من حكومة ”الترويكا“ التي قادتها 

النهضة، الترويج لصورة لا يمتلكها 
في الأصل بتعمدّه ارتداء ”البرنس“ كي 
يصبغ نفسه بسمات التونسي العتيق، 
لكنه في المقابل كان يصول ويجول في 

مختلف المنابر المدعومة من قطر وأهمها 
قناة ”الجزيرة“ كي يكشف أسرار الأمن 

القومي التونسي بصفتيها الدستوريتين 
قائد القوات المسلحة وكذلك رئيس مجلس 

الأمن القومي.
إن مجرّد الرجوع إلى فترة المرزوقي، 

يحيل بصفة آلية إلى وجوب التساؤل 

الآتي ”كيف لنا أن نثق في من خدعنا 
ولو مرة واحدة؟“، فهل سيكون 

التونسيين مجبرون مرة أخرى على 
تصديق الروايات المغشوشة التي يتم 

ترويجها عن عبدالفتاح مورو في ملبسه 
وروحه الخفيفة والطريفة أم أنهم 

سيختارون هذه المرة التوجه نحو مسلك 
آخر يترجمه التصويت العقابي لحركة 
النهضة التي ظلت تحكم، تأمر وتنهى 
طيلة تسع سنوات دون محاسبة؟

إن النهضة لم تحُاسب إلى اليوم 
رغم جرها تونس في لعبة المحور 

التركي/ القطري بما يضمه من أنشطة 
إرهابية، أين تم تصدير المتطرفين إلى 

سوريا والعراق وليبيا، هي تحكم 
إلى الآن لا لأنها نزيهة بل لأنها تريد 

مواصلة الحكم حتى من خلف الستار 
كي لا تنفضح أنشطتها المراهنة دائما 
وأبدا على مشروع الإسلام السياسي 

الإخواني رغم كل ما تحاول تسويقه من 
خطابات مدنية تدافع عن الجمهورية 
الثانية الديمقراطية والعلمانية، فهل 

يلدغ التونسيون من نفس الجحر مرتين 
متعاقبتين فتكون بلادهم مرة أخرى 

رهينة وحبيسة ما يقوله المفُتي لا 
الدستور؟
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وسام حمدي
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تونس.. من برنس المرزوقي إلى جبة مورو

أفضل الأعداء وأسوأهم.. الإخوان وملالي إيران بوابة للعنف
الإخوان المسلمون والغرب.. سجلات العداء الظاهر والارتباط الخفي

 علاقــــة معقدة بــــدأت منذ التأســــيس، 
عرضهــــا فرامبتون بالتحليل والدراســــة، 
معتمــــدا على وثائق المحفوظات في لندن 
وواشنطن في كتابه ”الإخوان المسلمون 

والغرب: تاريخ من العداء والارتباط“.
وأشــــار فرامبتــــون إلــــى نقطة تعكس 
براغماتيــــة بريطانيــــة فــــي التعاطي مع 
التنظيــــم، فرغــــم أن البريطانيين وصفوا 
أيديولوجيــــا تنظيم الإخوان المســــلمين 
منذ الثلاثينــــات بـ“الظلامية“، والمعادية 
للآخــــر، حرصوا على إبقاء شــــعرة تصل 
بينهم، حفاظا على مصالح سياســــية آنية 
تتعلق بإضعاف الحــــركات المناوئة لهم، 
تحت شــــعار ”أفضل الأعداء“، السياســــة 
التــــي انتهجتهــــا الحكومــــة البريطانيــــة 
في تعاملها مع مســــتعمراتها في الشــــرق 

الأوسط.
رغــــم ذلــــك، لــــم يرتــــح المســــؤولون 
البريطانيــــون يومــــا لتمدد الإخــــوان في 
العمــــل السياســــي، وهــــذا ما أشــــار إليه 
المفــــوض البريطانــــي في مذكــــرة رفعها 
لحكومته عام 1936، تحدث فيها بالتحديد 
عن خطر هذا التمدد، من خلال الجمعيات 
الإســــلامية التي تضاعف عددها، واعتبر 
أن هذا النشــــاط يثير الريبة والشك، فهذه 

الجماعات ”لا ينتظر من ورائها خير“.

حســــن البنــــا نفســــه كان براغماتيا، 
وعمل على توظيف التناقضات بين سكان 
القصر والأحزاب السياسية، وفي مقدمتها 
حزب الوفد، وكذلك الســــفارة البريطانية 
في القاهرة والألمان والإيطاليون، محاولا 
اللعــــب علــــى التناقضات؛ فهــــو من جهة 
حافــــظ على علاقــــات خاصة مــــع أطراف 
مقربة مــــن الملك فاروق، ومن جهة أخرى 
أجرى محادثات ســــرية مع البريطانيين، 

لضمان دعم حركته وتمويلها.
مــــع تراجــــع الســــيطرة البريطانيــــة 
وتصاعد النفوذ الأميركي، كان طبيعيا أن 
لا تتجاهل واشــــنطن الجماعة وأنشطتها 
باعتبارهــــا أكثــــر الحــــركات الإســــلامية 

انتشارا ليس فقط في العالم العربي ولكن 
الإسلامي أيضا.

فــــي بدايــــة تعاملهــــا مــــع الإخــــوان، 
وقعــــت واشــــنطن في نفــــس الخطأ الذي 
وقعــــت فيه لنــــدن، داعيــــة إلــــى التمييز 
بين  و“المعتدلين“،  ”المتشــــددين“،  بين 
”الحمائم“ و“الصقور“، رافعة شعار ”دعم 
تيار الاعتدال لمواجهة تيارات التطرف“.

ومثلهــــم مثل نظرائهــــم البريطانيين، 
ســــرعان مــــا اكتشــــف المســــؤولون في 
واشنطن أن الإخوان قوة سلبية تدميرية 
تســــعى للتمــــدد وبســــط نفوذهــــا، وهذا 
ما عرضــــه تقرير صــــادر عــــن الخارجية 
الأميركية، أشــــار إلى اســــتغلال الجماعة 

الظرف السياسي لتحقيق أجندتها.
نجح الإخــــوان في تلميــــع صورتهم، 
الغربــــي  للمعســــكر  أنفســــهم  وتقديــــم 
بوصفهم معادين للمعســــكر الشــــيوعي- 
العدو الأول لواشــــنطن فــــي فترة الحرب 
الباردة- الذي وجد له مكانا في مصر بعد 
ثورة يوليو 1952. وعلــــى الرغم من حالة 
عدم اليقين، وغياب الثقــــة بين الطرفين، 
إلا أن الغــــرب اعتبــــر الحركة قــــوة يمكن 

استغلالها ضد تنامي المد الشيوعي.
بعد أحــــداث 11 ســــبتمبر 2001، التي 
شــــكلت نقطة انطلاق الإســــلام الجهادي، 
شــــهدت علاقة الغــــرب والإخــــوان تحولا 
جديدا، اعتبــــرت الولايات المتحدة إثرها 
جماعــــة الإخوان بمثابة ”جدار صد“ ضد 
القوى الإســــلامية الأكثــــر تطرفا، القاعدة 

والجهاد.
باختصار، قامــــت العلاقة بين الغرب 
والإخوان بحثا عن شــــركاء معتدلين، أو 

أقل تطرفا عن غيرهم.
من هنا نفهم الدور الذي ستلعبه قطر 
في ما بعد، وهــــو الدور الذي حظي بدعم 
الغرب وخاصة الولايــــات المتحدة. وفي 
الوقت الذي كانت فيه واشــــنطن تشن فيه 
حربها المقدســــة علــــى الجهاديين، كانت 
قطر تعمل على تمكين الإخوان المسلمين 
ممهــــدة الطريــــق أمامهم للســــيطرة على 
الحكم في البلــــدان العربية. وكانت تركيا 
بزعامة الإخواني، رجــــب طيب أردوغان، 
الباحث عن إحيــــاء الخلافــــة العثمانية، 

خير شريك لقطر في تنفيذ المؤامرة.
هكذا ولد الربيع العربي. الســــيناريو 
بلغ درجة من الإتقان لتنطلي الحيلة على 
الجميع، وأخطر تجليــــات هذه المرحلة، 
ظهــــر فــــي تســــلل طهــــران إلى الســــاحة 
لملء الفــــراغ، خاصة في ســــوريا ولبنان 

والعراق.. وأخيرا في اليمن.
اســــتطاعت قطر بترسانتها الإعلامية 
التي تدار من خبراء في حياكة المؤامرات 
أن تخــــدع ليس فقط الشــــارع العربي، بل 
بعض الحكومات أيضا. وســــاهمت تركيا 

بالدعم العســــكري واللوجستي وتصدير 
المقاتلين.

رأى الإخــــوان بحســــهم المؤامراتي، 
أن الثمار قد أينعــــت وحان قطافها. ينفذ 
المتطرفون المهمة القــــذرة عوضا عنهم، 
ويقفــــزون هم إلى كرســــي الحكم، ويكافأ 
حكام قطر لحســــن إدارتهم للمشــــهد، أما 

أردوغان فيحيي حلمه القديم بالخلافة.
كل شــــيء كان يســــير وفــــق المخطط 
الجهنمــــي، إلــــى أن هبت الريــــاح عكس 
الاتجاه. الســــعودية والإمــــارات لم تنطل 
عليهما المؤامرة، وكان ما حدث في مصر 
القشــــة التي قصمت ظهــــر الإخوان ومن 

ورائهم قطر وتركيا.
فــــي غمرة النشــــوة وغفلة عــــن أعين 
الجميــــع، انقض الإخوان فــــي مصر على 
الحكم، لتشــــهد مصر ثورة مضادة، ثورة 
حقيقية هذه المرة، يستعيد معها الجيش 
المصــــري، مدعومــــا مــــن الشــــارع، زمام 

المبادرة.
وســــارعت الإمارات والســــعودية إلى 
دعم مصر، ورئيســــها الجديد عبدالفتاح 
السيســــي، معنويا وماديا، وأمنتا لمصر 
الحماية من الســــقوط، رغــــم الحملة التي 
شــــنتها قطر وتركيا ضدهــــا، ورغم حالة 

الحيرة التي انتابت الغرب في البداية.
ما حــــدث في مصــــر اعتبر اســــتفاقة 
للدول العربية. في تونس التي بدأت منها 
الحكاية، تراجع الإســــلاميون خطوة إلى 
الوراء بذكاء يحســــب لهــــم، كافأهم عليه 

العالــــم في ما بعد. شــــارك الإســــلاميون 
القوى الأخرى في الحكم، وقدموا تنازلات 
عديدة في محاولــــة للظهور بمظهر مدني 
لا دينــــي. ونجحوا حتى هذه اللحظة، في 
محاولتهم، إلا أن الأعين، حاليا، مســــلطة 
علــــى خطوتهــــم التالية، فــــي الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية، التي باتت على 

مقربة.
دول عربية أخــــرى كان للإخوان فيها 
حضــــور قــــوي، حصنــــت نفســــها من أي 
تحركات قد يقومون بها مســــتغلين أزمة 
اقتصاديــــة حادة يشــــهدها العالم، حصل 
ذلــــك فــــي المغــــرب والأردن، وبدعــــم من 

الأشقاء في الإمارات والسعودية.
فــــي الجزائــــر، كمــــا فــــي الســــودان، 
لــــم يمنــــح الشــــارع الإســــلاميين فرصة 
للانقضاض على ثمــــار الثورة هناك، كان 
الوعي أكبر من المؤامرة. ولكن الســــؤال: 
هل وصل كل منها إلى بر الأمان؟ الجواب 
ما زال رهين خطوات كثيرة يجب أن تنفذ.

ما حدث فــــي ليبيا كان منــــذ اللحظة 
الأولــــى مخططا له من قبــــل قطر وتركيا، 
ولكن الصــــورة اليوم واضحــــة المعالم، 
الشــــارع الليبــــي اســــتفاق. ولا بــــد مــــن 
دفــــع فاتورة تطهير البــــلاد ليس فقط من 
ســــيطرة الجهادييــــن بــــل مــــن الإخوان، 

فالاثنان وجهان لعملة واحدة.
فــــي العــــراق، القصة اتخــــذت طريقا 
آخر منــــذ البداية، حيث مهــــدت الولايات 
المتحــــدة الطريــــق لملالي إيران لبســــط 

نفوذهم. كانت واشــــنطن تــــرى في ملالي 
إيران نســــخة أخرى عن الإخوان؛ إسلاما 

معتدلا (هكذا).
سوريا التي تربطها مصالح مشتركة 
قديمة مــــع طهران، ســــارعت إلى توظيف 
هــــذه العلاقــــة القديمــــة فــــور مواجهتها 
للأزمــــة، واســــتعانت بحليفها الروســــي 
القديــــم الــــذي يبحــــث عــــن مــــكان له في 

المنطقة.
شــــهية إيــــران، التــــي شــــعرت أنهــــا 
تســــيطر على الوضع في العراق وسوريا 
وفي لبنان عن طريــــق حزب الله، اتجهت 
هذه المــــرة إلى اليمن باحثــــة عن حليف 

وجدته في الحوثيين.
لــــم تتوقــــف جماعــــة الإخــــوان يوما 
عــــن ارتكاب الجرائم في حق الســــعودية، 
وعقــــدت تحالفات موجهة ضدها، ودعمت 

تنظيمات محلية وخارجية معادية لها.
ففــــي عهــــد الملــــك الراحــــل فهــــد بن 
عبدالعزيز أيد الإخوان العراق في احتلال 
الكويت ووقفوا ضد السعودية ومن معها 

من دول مجلس الخليج العربي.
وفي عهــــد الملك الراحــــل عبدالله بن 
عبدالعزيز قام الحوثيون بهجوم مســــلح 
على حــــدود المملكة العربية الســــعودية، 
في منطقة جازان، حينهــــا أعلنت جماعة 
الإخــــوان المســــلمين في بيــــان أصدرته 

تأييدها الحوثيين ضد السعودية.
والإمارات  السعودية  اتخذت  وعندما 
ســــفراء  بســــحب  قرارهــــا  والبحريــــن 

بلدانها من قطر، بعد فشــــل كافة الجهود 
الدبلوماســــية لإقناعها بوجــــوب الالتزام 
بالمبــــادئ التي تضمن عــــدم التدخل في 
الشــــؤون الداخلية لأي من دول المجلس 
من منظمــــات أو أفراد، ســــواء عن طريق 
العمل الأمني المباشــــر أو عن طريق دعم 
الإعلام المعادي، خرجت جماعة الإخوان 
مرة أخرى لتقف ضد الســــعودية وتدافع 

عن راعيها في قطر.
ولم تكتــــف جماعة الإخوان بالصمت، 
عندمــــا تطلــــب الأمــــر اتخــــاذ موقف ضد 
جماعة الحوثي، حيث لم يعد سرا وجود 
تنســــيق بين ميليشــــيات الحوثي وحزب 
الإصــــلاح الإخوانــــي، الذي ترعــــاه قطر، 
بهدف عرقلة تحرير ما تبقى من محافظات 
في اليمــــن، وتعطيل عملية تطبيع الحياة 

في المحافظات المحررة.
لا يخفى علــــى أحد أن حزب الإصلاح 
الإخوانــــي ســــعى إلــــى دعم ميليشــــيات 
الحوثــــي، تطبيقا لأوامر قيــــادة التنظيم 
الدولي للإخوان، ودعما لمشاريع إقليمية 

معادية للتحالف العربي.
بالتأكيــــد، تعلــــم بريطانيــــا ومعهــــا 
الولايــــات المتحــــدة، بالتجربة، أن أفضل 
الأعداء هم أســــوأهم أيضــــا، وأن الوقت 
قــــد حان للاعتــــراف بأن تطــــرف الإخوان 
وتطــــرف ملالــــي إيــــران وجهــــان لعملة 
واحدة، ومعا هما بوابة للعنف الجهادي، 
وأن سلاحهما الأشــــد فتكا، ليس الحديد 

والنار، بل هو المؤامرات والدسائس.

إن أردنا أن نكشف الأوجه المتعددة لحركة الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها 
في مصر على يد حســــــن البنا عام 1928، علينا أن نبدأ بعلاقتها بالغرب، 
بالتحديد بريطانيا. العلاقة التي اتســــــمت دائما، حســــــب مارتن فرامبتون، 
ــــــون الإخوان طرفا  ــــــذي رأى فيه البريطاني بالشــــــك والريبة؛ ففي الوقت ال
معتدلا، مقارنة بالجماعات الإسلامية الأخرى، ”ارتابوا بأمرهم واعتبروهم 

بوابة للعنف الجهادي“.

تاريخ الإخوان حافل بالعنف

تعلم بريطانيا ومعها 
الولايات المتحدة أن أفضل 

الأعداء هم أسوأهم أيضا، 
وأن الوقت حان للاعتراف 

بأن تطرف الإخوان وملالي 
إيران وجهان لعملة واحدة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

لجه ب بو

مقيم في تونس

أحياء عتيقة  وفي ة
”الحلفاوين“ أو
يهما منذ القدم

ل السياسة والفكر 
بة أو الكاتبين

ي ومحمد بيرم 
 يعرف تاريخيا

السور“.
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